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يـزداد الاعتمـاد الصـيني علـى الوقـود المسـتورد في تحريـك عجلـة الصـناعة المتسارعـة وتلبيـة احتياجـات
. ،مليــون برميــل يوميًــا  الســوق المحليــة المتزايــدة، حيــث يتعــدى الاســتهلاك الصــيني للنفــط الـــ
%. مليون برميل يتم استيراده من دول مختلفة، ويتوقع محللون أن ينمو الاستهلاك الصيني بـ

خلال العام الحالي، بعد أن كان قد شهد نموًا بنسبة .% العام المنصرم.

يعتــبر تــأمين مصــادر الطاقــة قضيــة استراتيجيــة لــبيجين، ويــبرز الخليــج العــربي الغــني بمــوارد الطاقــة
كمصدر يمكن الاعتماد عليه لتغطية جزء كبير من الاحتياج، إلا أن الصين وعلى الرغم من استيرادها
لخُمس احتياجها من النفط من الخليج العربي، كانت دائمًا تتردد في الانفتاح عليه، كون ذلك يضعها
بين توازنين صعبين: الأول هو توازن العلاقات الصينية/ الخليجية والعلاقات الأمريكية/ الخليجية،
حيــث تحــرص أمريكــا علــى إبقــاء الــشرق الأوســط منطقــة خاضعــة لنفوذهــا الــدبلوماسي والعســكري
والاقتصادي، ولطالما مثلت واشنطن الحليف الأكبر لعواصم الخليج، أما الثاني فهو توازن العلاقات
الصينية/ الخليجية والعلاقات الصينية/ الإيرانية، حيث إن كل تقارب مع دول الخليج يعني تنافرًا مع
طهــران، وكــانت أهميــة إيــران تكمــن في كونها مصــدرًا لمــوارد الطاقــة لا تتحكــم فيــه الولايــات المتحــدة

الأمريكية على عكس دول الخليج.
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إيران ما بعد الاتفاق النووي والمشهد الجديد

على أعقاب موافقة إيران على تقييد برنامجها النووي ورفع العقوبات الدولية عنها؛ تغيرت خارطة
التوازنات الغربية مع الشرق الأوسط بشكل كبير، إذ تحولت أمريكا من تقييم علاقتها مع إيران على
المخــاطر المحتملــة، إلى تعيين الفــرص الــتي يمكــن أن يوفرهــا التقــارب علــى صــعيد الملفين الاقتصــادي
والأمــني في العــراق وأفغانســتان، بينمــا غــدا الاتحــاد الأوروبي ينظــر إلى إيــران كمصــدر لتزويــده بمــوارد
الطاقة و خاصة بعد توتر علاقاته مع روسيا، بسبب غزو الأخيرة لإقليم القرم ودعمها للانفصاليين في

أوكرانيا.

في المقابل ترحب إيران بانتهاء عصر التوتر وخلق فرص للتقارب الانتقائي، فهي من ناحية ستتمكن من
التخلــص مــن القيــود الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا والحصــول علــى الأصــول المجمــدة وفتــح فــرص
الاستثمار داخل البلد، ومن ناحية أخرى فإن التقارب مع أمريكا وأوروبا سيمنحها مساحة مناورة
كــبر في الــشرق الأوســط ويعطيهــا فرصــة الــدخول كطــرف مــؤثر في تحديــد مــآلات الملفــات والقضايــا أ

المصيرية فيه.

لعبــت الصين دورًا فــاصلاً في إنجــاح المفاوضــات النوويــة، فقــد حثــت جميــع الأطــراف علــى الالتقــاء في
منتصف الطريق وفق مبدأ التنازل خطوة بخطوة، وقامت بإعادة تصميم قلب مفاعل ارآك الإيراني
ليصــبح غــير صالــح للإنتــاج العســكري، حيــث تطمــح بيجين إلى الاســتفادة مــن رفــع العقوبــات علــى
يًــا ومــا تمثلــه إيــران مــن يــر القــديم وإمكانيــة تصــدير منتجاتهــا بر طهــران مــن خلال: تفعيــل خــط الحر
أهمية جيوسياسية في هذا المشروع، رفع حجم التبادل مع إيران إلى  مليار  دولار بحلول العام
كــبر ، والاســتفادة مــن قطــاع الطاقــة الإيــراني، فــإيران تملــك رابــع احتيــاطي نفــط في العــالم وأ

احتياطي للغاز.

لكن ومن الناحية الأخرى فإن إيران ترغب بتطوير  مشروعًا نفطيًا بقيمة  مليار دولار بحلول
، وتبــدو الــدول الأوروبيــة هــي الأقــرب للظفــر بالحصــة الأكــبر مــن هــذه الاســتثمارات لســببين
ياتهــا أحــدهما تقــني والآخــر ســياسي، فمــن الجــانب التقــني تجــد الشركات الصــينية منافســة مــن نظر
الأوروبية التي تتفوق عليها تكنولوجيًا، أما في الجانب السياسي فإن إيران تجد أنها تستطيع كسب
الصين وروسيا عبر الورقة الجيوسياسية، بينما تحتاج إلى ورقة النفط لمساومة الاتحاد الأوروبي بها،
ــا أعلــن مــدير شركــة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة ركــن الــدين جــوادي الأســبوع المنصرم، بــأن إيــران وفعليً

ستشحن  ملايين برميل نفط باتجاه أوروبا، حصة شركة توتال الفرنسية منها  مليون برميل.

التوازنات الجديدة والآفاق المحتملة

في الـوقت الـذي تتقـارب فيـه الولايـات المتحـدة مـع إيـران، فإنهـا تضعـف مـن ثقلهـا في الكفـة الأمريكيـة
الخليجيــة؛ مــا قــد يجعــل الخليــج يبحــث عــن حليــف دولي لإعــادة التــوازن وتمكين ثقلــه الإقليمــي في
مقابـل الثقـل الإيـراني، وفي الـوقت الـذي كـانت فيـه الصين تتقـارب بحـذر مـع الخليـج، وتنظـر إلى إيـران
كحليف نفطي معادٍ لواشنطن، فإن هذه المقاربة أصبحت أقل فاعلية، لاسيما مع دخول الاتحاد

الأوروبي كمنافس على حصة النفط الإيراني.  



كثر تبدو الفرصة متاحة اليوم لتعميق التقارب الصيني الخليجي؛ ما ستكون له تأثيرات إيجابية على أ
مــن صــعيد، فعلــى الصــعيد الاقتصــادي وفي ملــف النفط، ســتظفر الصين بحليــف استراتيجــي لتلبيــة
احتياجتها المتزايدة من الطاقة، بينما ستضاعف دول الخليج من حصتها في سوق النفط العالمي، ولا
كـبر فائـدة اقتصاديـة يمكـن أن يتوقـف الأمـر علـى الملـف النفطـي، حيـث تعتـبر الاسـتثمارات المشتركـة أ

يجنيها الطرفان.

كـبر فعلـى الرغـم مـن أن أوروبـا وأمريكـا كانتـا الأكـثر جذبًـا لأمـوال الخليـج، إلا أن التقـارب مـع الصين أ
مستقطب للاستثمارات الأجنبية بـ  مليار دولار أمريكي، يفتح خيارات كبيرة أمام دول مجلس
التعاون الخليجي، وإن كانت شركة أرامكو السعودية قد دخلت كمستثمر في إنشاء مصافة النفط في
فـوجين جنـوب شرق الصين، إلا أن قيمـة اسـتثمارها لا تتعـدى المليـار دولار، ومـازالت في الأفـق فـرص

كبر بكثير. ية أ استثمار

وفي الوقت الذي تشكل فيه الصين أرضًا خصبة للاسثتمار الخليجي، يمكن للمناطق الحرة في دول
الخليـج أن تمثـل هـدفًا ممتـازًا للمصـانع الصـينية، لمـا يمتـاز بـه الـشرق الأوسـط مـن قـرب جغـرافي مـن
الأسواق العالمية، وعلى الصعيد السياسي وفي خضم المشهد المضطرب في الشرق الأوسط و التحديات
الأمنيـة الـتي تواجههـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي، فـإن التقـارب مـع الصين مـن شأنـه أن يؤمـن
حليف قوي يدعم توجهات الخليج في مجلس الأمن، ويخفف من حدة تطرف الموقف الروسي، وفي
الوقت الذي تعدى فيه حجم الإنفاق العسكري لدول الخليج  مليار دولار في العام ، يمكن
كبر مصدر للسلاح، أن توفر مصدرًا بديلاً للاستيراد يكسر للصين التي أصبحت في العام المنصرم ثالث أ
الهيمنة القطبية لروسيا وأمريكا واللتان أصبحتا جزءًا من مشكلة الصراع القائم في الشرق الأوسط.
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